الفصل الأول : اعضاء الأسرة :

المبحث الأول : دور الرجل(
) (الأب ، الزوج)
1. دور الأب(abum) (
)


اتصف نظام الأسرة العراقـية القديمة بكونه نظاماً ابوياً  (Partiarchal) (
)  فقد كان الأب يتمتع بسلطات واسعة على أفراد أسرته  تشبه سلطة الملك على رعيته(
)، وكان رب الأسرة هو المالك لوسائل الإنتاج والمرأة تابعه له (
). لذلك كان المجتمع منظماً وموزعاً على شكل عوائل أبويه موسعة(
).فالأب هو المسيطر والمتحكم بمصير أسرته وكان كل ذويه تحت أمرته(
)  وكانت معالم دور الأب واضحة من خلال ماله من حقوق اجتماعية وقانونية وما تترتب عليه من مسؤوليات تجاه أسرته . فكان على الأب باعتباره المدبر لشؤون أسرته ان ينفق عليها ويوفر لها المسكن والمأكل ويحميها من الأخطار (
). ، وان يوفر لها  سبل العيش  والمال حتى عند غيابه (
) .

وقد ورد في أحد ألامثال السومرية بـ(ان المصائب تتضاعف على الرجل الذي لا يعيل زوجته او أبناءه) (
).وعلى الأب ان ينفق على زوجته المطلقة وأطفاله منها (
) وقد أجازت الحقوق الاجتماعية للأب ان ينذر أحد أولاده ويكرسه للخدمة في أحد المعابد (
) كما ان له الحق في  ان يجني الأموال التي يكسبها أولاده من نتاج أعمالهم  فقد ورد فـي نص  بـ(ان الأب يجمع الفضة من عمل ولده ) (
) وبالمقابل يستطيع  الأب اذ ما مر بظروف اقتصادية صعبة ولجأ الى الدين ان يرهن أحد أولاده عند الدائن الى حين سداد الدين (
).

وقد نصت عقود القروض من العصر الآشوري الحديث على جواز رهن أولاد المدين وزوجته و أملاكه وعبيده  (
). كما خولت القوانين الأب ان يبيع أولاده وزوجته لإنقاذهم من الجوع والموت فيما اذا تعرض الأب الى خطر الفقر او بسبب الأزمات الاقتصادية السيئة او بسبب عصيانهم (
).

وكان الأب مسؤولاً عن بعض الجرائم التي يرتكبها أحد أولاده حتى بعـد وفاتـه حيث يقـع التعويض من حصة الولد المجرم  من ارث أبيه (
) .

وعززت القوانين القديمة دور الأب وجعلته  القاضي في تنفيذ العقوبة على كل من يعتدي على أفراد أسرته حيث يقوم بتنفيذ الحكم بنفسه حسب ما أشارت إليه القوانين الآشورية الوسيطة (
).

علىعاتق الأب ان يزوج أبناءه وان يراعي في زواج الذكور الترتيب من حيث الأعمار، فالولد الأكبر الحق في الزواج أولاً ثم بعده الذي يليه في السن ولا يخرج عن هذا العرف الا في حالات استثنائية (
) 
 ومـن العادات الجارية ان يزوج الأب ابنـه لفتاة من نفس الفئة الاجتماعية نفسها(
). وعلى الأب ان يسمح  لأولاد بعد تزويجهم  بالسكن معه في البيت لمدة غير معلومة ، ولا سيما اذا كانت أحوالهم المالية لا تسمح لهم بالاستقلال والسكن منفردين بعيدين عن إبائهم على الرغم من مساهمة الأب في تجهيز أبنائه عند زواجهم بمساعدة مالية (
). ويذكر قانون لبث عشتار في مقدمة شريعته ( بأنه جعل الوالد يساعد أولاده) (
) 
وعلى الأب ان يختار الشاب المناسب لابنته  و اذا لم تتزوج الفتاة و أصبحت عانساً فانه يرسلها الى المعبد لتخدم فيه (
) .

 و أكدت القوانين العراقية القديمة دور الأب في شرعية عقد الزواج، فالعقد  لا يكون شرعياً الا بموافقة الأب  حيث يطبع بظفره عليه دلالة على موافقته (
) . وعلى الأب ان يتقدم ليخطب لابنه وان يقدم هدايا الخطوبة الى والد الفتاة ويتم إنجاز مراسيـم الخطوبة(
).ويقدم لابنائه العون المـادي  عند الزواج (
) .

ووالد الخطيب مسؤولاً عن ولده في حالة تملصه من الإيفاء  بالعهد الذي قطعه ابنه و لا يقوم بأداء  مراسيم الزواج ، وهذا ما أشار اليه نص يعود الى العصر السومري الحديث (
) " ان رجلاً اسمه Niurum قد خطب Geme-igalim من ابيها kigala Lugal- لابنه Urigalima واقسم باسم الملك  وتم الاتفاق ، ولكن Urigalima نقض الاتفاق وتزوج من امرأةأخرى ، فرفع Lugal-kigala دعوى ضد Niurum وحكمت المحكمة عليه و أجبرته على دفع مناً(
) وأحداً من الفضة الى Geme-igalim " ، وان الغرآمة التي حددتها المحكمة تعادل ما كان يجب على الزوج ان يدفعه الى زوجته في حالة الطلاق الاعتيادي (
) .
 وكان للأب مطلق الحق في رفض تزويج ابنته من الشخص الذي لا يرغب به حتى وان كان مغتصب ابنته كما تشير الى ذلك المادة (56) من اللوح الأول للقوانين الآشورية الوسيطة (
). هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كان على والـد الفتاة ان يـقدم هـدايا الزواج لابنته (الشرقيتم Seriktum) (
)  وتتمثل بحصة (Zittum) (
) الفتاة مـن ارث أبيها(
)، تصبـح ملكاً لها ولم يكن للزوج الحـق فـي التصرف بها دون موافقتها كما تشير الى ذلك المادة (138) من قانون حمورابي (
) . وعلى الزوج ان يقدم الى زوجة المستقبل هــدية تسمى (Nudunnum) وهـذه الهدية بمثابة ضمان لمستقبل الزوجة (
)  

ويذكر أحد النصوص من العصر البابلي القديم الأب قدم لابنته التي أصبحت زوجة في بيت زوجها هدية زواج مكونة من سريرين ، مقعدين ، منضدة وأحدة، صندوقين ، مجرشة طحين وأحدة ، 10 أواني (ذات حجم لتر وأحد ) مع جرة فارغة(
).

وعلى الأب ان يحجب الإناث عند دخولهن سن البلوغ (الثانية عشر والرابعة عشر ) وكان الحجاب يستر رؤوسهن وأجسادهن ويتميزن كذلك عن الفتيات ألاماء اللاتي منعت القوانين العراقية القديمة تحجبهن على وفق العادات والتقاليد السائدة آنذاك (
) ومن نصائح  الأب للأولاد  : ( تزوج وأنت شاب ، احتفل بعيد الرب وجدده في حينه ، فالاستهانة به يغضب الرب ، اذا كان هنالك سكير فلا تدخل عليه حتى لو كان في ذلك شرف لك ، احترس من المرأة التي تخرج  الى المدينة دون ان تعرف ، لا تلحق بها ولا بنظيراتها ، فأنت لاتعرف كم يكلف الإنسان مواجهة محيط لا يعرف اتساعه ، واذا كان زوج امرأةغائباً ، وأرادت المرأة إغوائك وإيقاعك في حبائلها فان ذلك يعد جريمة تقضي عليها الحكم بالموت حتى ولو لم تصل الى غايتها ومأربها ، وذلك لانه اذا كان بمقدور الرجال ارتكاب جميع الخطايا فان عليهم تجنب اقتران هذه الجريمة وانصياع وراء الإغواء ) .(
) 
2.دور الرجل (زوج ) (Mutu=Dam) (
):


علـى الرجـل الـزوج ان يهتم بزوجته ويحافظ على سمعتها وكرامتـها وان يراعـي مشاعـرها ولم تسمح القوانين العراقية القديمة للرجل ان يتزوج بامرأةأخرى الا بشروط معينة كمرض الزوجة او عقمها (
) فيجوز له ان يتخذ له زوجة أخرى بشرط ان تصبح الزوجة الأولىفي المقام الأول (
).وكان الرجل يفتخر بزوجته التي أنجبت له أولاداً (
)  . فالرجل قديماً كما هو الحال في الوقت الحاضر يأمل  من زوجته ان تنجب له طفلاً ذكراً يكون له وريثاً ، يحمل اسمه ويحافظ علــى أمـواله مـن بعده ويقـوم ببعض الواجبات الدينية له بعد وفاته (
) .فقد  جاء في أحد النصوص المسمارية  أمنية رجل  بإنجاب ولد ذكر من صلبه ( لم اتخذ ولداً لي، ولكني أتمنى ان انجب ولداً) (
).

ويقع على عاتق الرجل  ان يهتم بزوجته والعناية بها في أثناء مدة حملها وان يقوم بمداراتها حتى ميقات وضعها وفي هذه الغضون عليه ان يوفر سبل العيش للمولود الجديد وعليه ان يوفر مرضعة و مربية في حالة مرض الزوجة او عجزها او وفاتها  (
) .

 وللزوج الحق في تأديب زوجته التي لا تطيعه، بضربها او سحب شعرها او نتفه  او جلدها  او ركلها او تحطيم أذنيها في حالات معينة  كما أشارت القوانين الآشورية الوسيطة (
)
وكان من حق الزوج ان يطلق زوجته فالطلاق كان بيد الرجل ولكن القانون فرض عليه التزامات مالية عند الطلاق  (
)
كما أجازت القوانين العراقية القديمة  للزوج ان ينزل العقاب على زوجته عند ارتكابها جريمة الخيانة الزوجية  (
)
المبحث الثاني : دور المرأة (ألام، الزوجة) (
)



كانت المرأة تحتل المكانة الأولى في العصور الحجرية الأولى اذ ان الأولاد ينتسبون إليها (
) ، و كان تعدد الأزواج معروف في ذلك الوقت ويدعى (بنظام المشاعية الجنسية ) (
)، وكانت المرأة في العصور الحجرية الحديثة (10000-5000 ق.م) لها مكانة مقدسة لانها تمثل ظاهرة الخصوبة والتكاثر فعبدوها ورمز لها (بالآلهة ألام )، نلاحظ ان الدمى الأنثوية التي عثرعليها، فيها تأكيد الناطق الخصوبة عند المرأة (
)  فالدمى الأنثوية التي هي رمز للآلهة ألام (Mother Goddess ) تعد رمزاً للتكاثر في عصور ما قبل التاريخ واستمرت قدسيتها وعبادتها حتى العصور التاريخية لانها ترمز للخصوبة والإنجاب (
).


فقد عثر في موقع جرمو (الألف السادس ق.م) على مجموعة من الدمى الأنثوية تمثل نساء حبالى مع سمنة مفرطة في الأرداف وثديين كبيرين ممتلئين ترمز للخصوبة (
) وكان دور المرأة في عصور ما قبل التاريخ تقوم بحمل أطفالها الصغار وتفتش لهم عن القوت والغذاء وتساهم في الصيد لتضمن لهم الطعام و ألامان (
).


المرأة تتحمل مسؤوليات اتجاه زوجها كزوجة واتجاه أولادها كأم  فتقدم لهم العناية والتربية منذ ولادتهم حتى يكبروا ولا سيما انهم يكونون عاجزين وضعفاء فيحتاجون الـى رعايتها وعنايتها وحنانها (
) فتاتي ألام بالمرتبة الثانية (
).وانها تتحمل العبء الأكبر فكانت تعتني بحملها وترعى أطفالها بعد ولادتهم و إرضاع وليدها لمدة ثلاث سنوات ، وتحمل وليدها معها عندما تنتقل مـن مكان الـى اخر فضلاً عن الأعمال المنزلية التي تقوم بها وجمع الثمار وجنيها (
).


ومن الأعمال المنزلية التي تقوم بها الطبخ وتنظيف المسكن ونقل الماء من النهر او الأبار وتنظيف الحبوب وخزنها وطحنها وخبزها وتغزل وتحيك وتدجن الحيوانات وتصنع الثياب والفخار وغيرها من اللوازم (
) ، وتعلم وتدرب بناتها على هذه الأعمال ليساعدونها (
) ، ومن واجباتها ان توفر لزوجها وأولادها بيتاً هادئاً وتسهر على راحتهم وتوفر لهم المأكل والملبس وتعمل في أثناء النهار في الحقل والبستان حيث تساعد زوجها في حراثة وزراعة الحقل وتقوم ببعض الحرف اليدوية (
) . فالمرأة شاركت الرجل في العمل ولكن عملها كان تابعاً له اذا لم يرد في القوانين والعقود ان المرأة دخلت طرفاً في عقد الزواج – الا في حالات خاصة – وكان الرجل (الأب ، الأخ) دائماً يمثلها ويوافق على زواجها (
) ، فالمرأة تتمتع بالحرية الشخصية التي منحها لها العرف والقانون مـن حقوق وامتيازات ، فالمرأة تقلدت وظائف اجتماعية و إدارية مهمة (
) .فنجحت المرأة بالوصول الى مراكز القوة والسلطة من الناحية السياسية والدينية (
).وفضلاً عن عملها داخل البيت فان لها اعمال خارج نطاق البيت كالمعاملات التجارية ( البيع ،الشراء وتعاملها بالربا، المقايضة ، الرهن …الخ ) وكان الزوج يؤكلها عن بعض المعاملات الخاصة به وكانت تشاركه بأعماله وكانت تمثل أمام المحاكم كشاهدة وحاكمة ومدعية ومدعى عليها  وتمارس الكتابة والطب والكيمياء والغزل والعزف والغناء وغيرها (
).

اما من الناحية الدينية فكان للمرأة مكانة مهمة في الكهنوت و إدارة المعابد و إقآمة المراسيم الدينية ، حتى ان الملوك وألامراء يتنافسون في تعيين قريباتهم في مثل هذه المراكز (
).وكانت المرأة تتقاضى أجوراً من جراء عملها مساوية لأجور الرجل من الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الى اخره (
) وكانت المرأة تمتلك ختماً خاصاً بها أسوة بالرجال (
) . و لها شخصية مالية مستقلة ، تمتلك الأموال المنقولة وغير منقولة وتتصرف بها على وفق أرادتها ، فكان لها الحق بالتصرف  بأمـوالها كيفما تشاء بان تشغلها او تهبها الى من تشاء او الى المعبد (
). وعند انتقالها من بيت أبيها الى بيت زوجها فان الأثاث والمتاع يظل ملكاً لها ، حتى وفاتها وتنتقل أملاكها من بعدها الى أبنائها ، واذا لم يكن لها أولاد فتعود الى أسرتها دون زوجها وكان لها الحق بالبيع والشراء دون ان تستأذن من زوجها (
).

ونجد بان المادة (32) من اللوح الأول قد نصت على مسؤولية الزوجة عن أخطاء وديون زوجها سواء أكانت تعيش في بيت أبيها ام في بيت زوجها(
).

والمادة (151) من قانون حمورابي يتبين ان المرأة تنتقل الى بيت زوجها لتعيش فيه (
)، فنـجد ان المرأة كانت أحياناً تمتنع عن الانتقال الى بيت زوجها (
). وكان الزوج في هذه الحالة اما ان ينتقل الى بيت والد زوجته او تبقى الزوجة  في بيت والدها يزورها زوجها بين مدة واخرى (
).

 
وان ألام والزوجة لها احترامها بين أفراد الأسرة فقد حظيت بمكانة رفيعة بينهم كما يشير المثل السومري التالي(أطع كلام أمك كأنه أمر الهي)،( أصغ الى كلام أمك،كما تصغي الى كلام الآلهة ) (
) 

 والمرأة تكون اما حرة او تابعة الى سيدها ، ان كانت من طبقة العبيد او متبناة من عائلة غنية اذ كانت من الأيتام او الفقراء (
). وهي تتزوج اما من نفس الفئة الاجتماعية نفسها وهي القاعدة العآمة او تتزوج من غير الفئة الاجتماعية كزواج المرأة الحرة من أحد العبيد ، او آمة تتزوج من سيد حر ، كما  نصت المواد (175-176) من قانون حمورابي بان في حالة زواج عبد من امرأةحرة تنتقل ممتلكاتها التي حصلت عليها بعد الزواج ، وإذا تزوج رقيق سواء تابعاً للقصر كان ام لمشكينم من ابنة اويلم أي من امرأةحرة وولدت له أولاد فلا يحق لصاحب الرقيق ان يطالب بعبودية أولئك الأولاد (
) .(إذا تزوج عبد القصر او عبد المولى ابنة رجل (حر) و أنجبت ( الزوجة ) أطفالاً ، فلا يحق لصاحب العبد ان يدعى بعبودية أبناء ابنة الرجل (الحر) ) (
).

وعلى الرغم من المكانة الاجتماعية التي وصلت اليها المرأة ولكنها ظلت تابعة الى زوجها من حيث الاحترام والطاعة . فكانت ألام تعتني بحملها وبمساعدة بعض النسوة اللواتي لهن خبرة بأمور الحمل للمحافظة على حياة ألام وجنينها من حالة الإجهاض (
).والذهاب الى كاهنات المعبد لأبعاد الأرواح الشريرة والعفاريت حسب المعتقدات العراقية القدماء (
). وللام الحق في تسمية وليدها كما جاء في النصوص (
).وقد جاء في تعويذة  لأجل امرأةفي المخاض : 

 " وحينما بلغت الأيام مدتها وكملت الأشهر ، 

أصبحت عصبية اكثر فاكثر .

وكانت راعيها قلقاً ، 

وعند أنينها وصرخة نجاتها ، ارتاع ننار ، سين 

في السموات، سمع صرختها ، ورفع يده نحو السماء  

نزل ملكان سماويان ، كان الوأحد يحمل زيت القارورة والاخر انزل مياه النجاة ، لمس الأول جبهتها بزيت القارورة ونضح الاخر جسدها كله بمياه النجاة .مرة ثانية لمس جبهتها بزيت القارورة والاخر نضح جسدها كله بمياه النجاة والمرة الثالثة سقط الوليد مثل رشأ الغزال على الأرض وأعطت وليدها اسم (آمار-كار ) فكما ولدت جيمي - سين هكذا بصورة طبيعية ، لتلد أيضاً هذه المرأة الشابة المتألمة ولا يقف مانع أمام القابلة ، ولتنبع المخاض بيسر " .(
)
وتلتزم ألام برعاية وليدها فتقوم بإرضاعه وخدمته طول فترة طفولته (
) ،( اذا أعطى رجل ابنه للرضاعة والتربية ، ولكنه لم يدفع جراتيه من الحب والزيت واللباس طوال ثلاث سنوات ) فعليه ان يدفع ( الى مربية ابنه ) عشرة منامن الفضة اجرة تربية ابنه وعليه ان يستعيد ابنه) (
). و لا ندري ان كانت هذه الإشارة تدل على ان سن النظام عند البابلين كان محدداً بثلاث سنوات لان استعادة الأبن من مرضعته معناه انه اصبح قادراً على الاستغناء عن الرضاعة وقد ينسب الطفل بعد ولادته الى أمه في حالة عدم اعتراف الأب ببنوته لابنه او في حالة عدم معرفة من هو والده (
) .كما  هو الحال في أبناء الآمة الذي لا يعترف الأب ببنوتهم في أثناء حياته ، كما أشارت المادة (170) من قانون حمورابي (
).
وكانت ألام تقوم بالجانب التربوي بتوصية النصائح والإرشادات لأولادها عندما يتركوا حضنها ويبدأون بمرحلة جديدة من حياتهم (
).

وضمن القوانين والوثائق حقوق المرأة عند مرضها او عجزها وعلى الزوج مراعتها والأنفاق عليها طوال حياتها (
) .والمرأة العاقر ملزمة على تقديم آمة لزوجها لكي تنجب له أطفالاً                                                كما نصت المادة (138) من قانون حمورابي (
). 

وسمح القانون للزوج ان يتزوج للمرة الثانية على ان تصبح الزوجة الأولى بمكانة ومنزلة رفيعة وذات منزلة أعلى من الزوجة الثانية (
) .حيث ورد في عقد زواج من العصر البابلي القديم (2000-1595 ق.م) قيام الزوجة الثانية بغسل قدمي الزوجة الأولى وحمل كرسيها الى المعبد (
). 

وورد في عقد زواج من العصر الآشوري القديم (2000-1500ق.م) عند مرور سنتين على الزواج ولم تلد الزوجة أطفالاً فـان عليها ان تقـوم بشـراء آمة وتقدمها الى الزوج لتنجب أطفالاً له (
).

ويذكر عقد اخر عثر عليه في نمرود من العهد الآشوري الحديث (حدود 911-612ق.م) "ان(Amat-Sutu) لامات اسوتو اعطت ابنتها (Subitu)سوبيتو زوجة لـ(Maku) مكو وبموجب شرط نص على انه اذا ما ثبت ان (سوبيتو) عاقر فان عليها ان تأخذ آمة وتعطيها لزوجها لتنجب أطفالاً لهما (أي الآمة تنجب للزوج والزوجة أطفالاً " (
). وباستطاعة سيدتها ان تعيدها الى حالة العبودية اذا ما حاولت منافستها بأية وسيلة من الوسائل (
) .اما أطفال الآمة فيعدون أولاداً للزوجة الرئيسية كما جاء في نص من العصر الآشوري الحديث      ( اذا صبتو(subitu) لم تلد بإمكانها ان تأخذ لها آمة تحل محلها كي تنجب ابناً وهذا الأبن سوف يكون ابناً لصبتو فاذا أحبت خادمتها فأبمكانها ان تبقي عليها واذا كرهتها فبامكانها ان تبيعا )، ولم نجد ما يشبه هذا النص في العصر الاشوري القديم او نصوص نوزي(
).

وجاء في عقد بيع من نوزي بان :( Tehip-tilla) ابن           (Puhiahenni) اخذ(Shiluiu) ابنة (Luki) لتكون زوجة لعبده (Akip - Sharri) واذا توفي اكب شاري يزوج تخبتيلا ، شيليو الى عبد اخر له واذا توفي هذا يزوجها من عبد اخر وهكذا ولايحق لشيلو ان تترك بيت تخيبتلا ابداً بل تبقى هناك مدى الحياة حيث دفع تخيبتلا مقابل ذلك 45 شيقل(
) من الفضة الى والد الفتاة ) (
). فتعد من ممتلكاته وتحت سلطته يفعل بها ما يشاء.

 والزوجة هي المسؤولة عن أطفالها القاصرين عند وفاة زوجها وتنفذ التزامات زوجها التي تعاقد عليها قبل وفاته ، ولها الحرية في اختيار شريك حياتها ، ولها مبلغ من المال كتعويض اذا طلقها . اذ تنص المادة (6) من قانون اورنمو ( اذا طلـق رجل زوجته الأصلية عليه ان يدفع لها مناً (
)وأحداً من الفضة ) ومن حقها ايضا ( رفـض الرجوع الى زوجها اذا أراد إرجاعها بعد الطلاق (
).

والمرأة المطلقة التي لم تكن مذنبة سواء الزوجة ام الخليلة لها الحق بالاحتفاظ بالأولاد وتربيتهم وتثقيفهم ولها حصة من أموال زوجها عن كل ولد تلده ويمكنها ان تتزوج بمن تشاء (
).

ونص القانون على فرض عقوبة على الزوجة المهملة في بيت زوجها كما نصت المادة (143) مـن قانون حمورابي (اذا كانت غير محترسة وتخرج (كثيراً ) وتخرب (بذلك) بيتها وتحط من شان زوجها ، عليهم ان يلقوا تلك المرأة في الماء ) (
).

وهناك أمثلة سومرية كثيرة تتحدث عن المرأة المبذرة وغير قنوعة فهناك مثل يذكر ان(الزوجة المبذرة التي تعيش في بيت هي اسواء من جميع الأشرار ) ( لدى زواجي من امرأةمبذرة وإنجابها لي ولداً مبذراً فقد خيمت التعاسة علي )  ومثل يذكر عن المرأة المهملة فيقول ان ( زوجتي في المعبد ووالدتي قرب النهر وأنا أكاد أموت من الجوع )، ( من الجائز الصفح عن الرجل الثائر اما المرأة الثائرة فتسحل في الطين ) (
).

ومن حق المرأة الحصول على حصة من ممتلكات زوجها والتزام الأطفال في حالة غياب زوجها ( في الأسر وعند وفاته ) كما نصت المواد   (171-177) من قانون حمورابي او باستطاعتها رفع قضية على زوجها أمام القضاء تطلب منه الطلاق عندما تثبت بان زوجها أهانها وأساء الى سمعتها (
) كما نصت المادة (30) من قانون لبث عشتار ( اذا عاشر شاب متزوج زانية من الشارع ، وأمره القضاة بعدم زيارتها ثم طلق زوجته ودفع لها صداقها ، فلا يحق له الزواج من الزانية ) .

وعلى الرغم من ذلك فالمرأة تبقى تحت سيادة وسيطرة الرجل الأب والـزوج  ومـن سلطـته عليها ان يبيعها او يرهنها لتسديد الديون(
) او يعاقبها (
) .

وكانت القوانين تحد من تصرفات المرأة وهذا ما نلاحظه في القوانين الآشورية الصارمة عليها فقد شهدت تلك الحقبة عقوبات مشددة  اذا خرقت العادات والتقاليد والأعراف على عكس الرجل (
) .وعلى الرغم من ان لها الحق في اختيار شريك حياتها و بادلاء رأيها بالموافقة من عدمه ولكن عند إتمام الزواج يكون والدها او الأخ الأكبر هو وكيلها (الكفيل ، الضامن لها ) (
) .وقد وصف مهر الزوجة بانه وعاء مملوء نصفه بالزيت عندما تدخل بيت الزوجية فانه يبقى حقها نصف وعاء من الزيت بعد مرور  سنوات عديدة ، فاذا مات الزوج او تم الطلاق فان مهرها يرجع لها ، فا.لمهر كما نصت المادة (25) من قانون اشنونا هو ضمان لمستقبل الزوجة ويتم دفعه من قبل اهل العريس الى ابيها (
) . 

وقد جاء في دعوى تقدمت بها أرملة تدعى (Bunait) الى قضاة الملك الكلداني نبونائيد ضد عائلة زوجها المتوفي ، تقول الأرملة تزوجني (Apil-adunadin) ابن (Nikbadu) وقبض بائنتي التي كانت عبارة عن 3 منا من الفضة وولدت له ابنة وأحدة ، استطعنا انا وزوجي ابل –ادونادين ، ان تستغل بائنتي في معاملات تجارية ، واشترينا من بعدها ثمانية (Gi) (
) من الارض في منطقة بورسبا بسعر 9 منا مـن الفضة منها 2 منا مـن الفضة دين علينا لصالح      (Iddin-marduk) ابـن (Ikischa-aplu) ابن (Nur-Sin) طالبت زوجي في السنة الرابعة من حكم الملك ، ببائنتي (أي المهر) فاعطاني الارض التي اشتريناها بدلاً عنها و ختم بذلك رقيماً بان ابل _ادونادين و انا زوجته (بونانيت ) ندين ب(2منا) من الفضة الى ايدين مردوخ و تبنيننا في السنة الخامسة من حكم الملك انا و زوجي ابناً اسمه      (Apil-addu-amaru) ثم اوصينا 2منا و عشر شيقلات من الفضة و ادوات بيتية لابنتنا (Nabtu ) ، توفي زوجي و الان (Akabi-ilu) أخو زوجي يطالبني بالارض و كل ما املك و حتى العبد الذي اشتريناه اطلب ان تنظروا في امري و تحكموا ) (
) . وان الزوجة في حالة طلاقها تحصل على تعوض بمقدار من المال وليس من حق المرأة المطالبة بالطلاق فاذا طلبت من زوجها ان يطلقها وقالت له (انت لست زوجي) فسوف ترمى من فوق البرج او ترمى في النهر او تحرق عقاباً على ما طلبته او تصبح آمة في بيت زوجها او بيعها كآمة كما نصت المادة (141) من قانون حمورابي (
)، اما اذا أساء اليها والى سمعتها ما ثبت ذلك امام القضاة فلها الحق ان تطالب بالانفصال . اما القوانين الآشورية الوسيطة فنصت على انه في حالة طلاق الزوجة قان الزوج غير مرغم بان يعوضها بمقدار من المال . (
) وهذا ما سنأتي على ذكره تفصيلاً في الفصل الرابع . لقد ثبت القانون في وادي الرافدين حقوق المرأة وحافظ على ممتلكاتها فبذكر اورنمكينا ملك لكش الأولى ،ثبت حقوق الأرامل والأيتام وحافظ على ممتلكات المرأة من المتنفذين والأقوياء ومنعها بان تتزوج بأكثر من رجل وأحد حيث ذكر بانها تعاقب بالرجم بالحجارة ان فعلت ذلك . (
) وكان من حق الزوجة ان تشترط على زوجها بان تكون الوحيدة له وعدم زواجه من امرأة أخرى       ( كان للزوجة في كبدوكيا ان تشترط على زوجها بان تكون الزوجة الوحيدة وتمنعه من الزواج من امرأة أخرى في وطنه) . (
) وكان من حق المرأة ألام ان تقوم بالأشراف على ممتلكات الزوج أي وصية على أبناءها بعد زوجها في حالات ان يتنازل الزوج عن سلطته كاب الى زوجته ، او ان يتوفى الزوج دون وريث ذكر له  (
) والمجتمع يطالب من المرأة ان تحافظ على نفسها وتصون شرفها ولا تتعرض لارتكاب الزنا وتبقى مخلصة لزوجها فاذا فعلت دون ذلك فان عقابها الموت . (
) وعلى الزوجة ان تنتقل الى بيت عائلة زوجها مع أطفالها لتعيش هناك عند غياب الزوج لأسباب تجارية او حربية او وفاة ، فان والد الزوج هو المسؤول عنها وأطفالها وفي حالة عدم بقائها في البيت مع اهل زوجها فانها تعرض أبناءها الى حرمانهم من الإرث اذ جاء في أحد النصوص القضائية من العهد السومري الحديث ان رجلاً حرم حفيدة من الإرث و أنكر أبوته له لان والدته رفضت البقاء في بيت والد زوجها المتوفي . (
) ونلاحظ ان المشرع الآشوري قد فرض على المرأة المتزوجة ان تتحجب وان تغطي رأسها وتستر جسمها ومنعها من الخروج من بيت زوجها من دون حجاب ،اما في العصور السومرية المبكرة فكانت المرأة تتمتع بمركز اجتماعي مرموق وتتمتع بالاحترام والحرية وتشارك الرجل في النواحي الاقتصادية والدينية . (
) وكان على الأولاد احترام ألام وعدم إنكارها فقد ورد عقد من فترة حكم  ريم _سين     ( حدود 1822 –1763 ق.م ) ان امرأة قد تبنت بنتاً صغيرة كوريثة فاذا قالت البنت لامها (أنت لست أمي) فانها ستبيعها لقاء مبلغ من المال . (
) ومن حق ألام ان تقبل او ترفض العريس الذي يتقدم لابنتها و لا يتم عقد الزواج الا بموافقتها . (
) ومن حق ألام في حياتها ان تختار أحد أولادها المفضلين وتهب له جزءاً من أموالها وممتلكاتها دون اعتراض من قبل اخوته حيث ورد عقد من العصر البابلي القديم بان ام قامت بمنح مبلغ معين لأولادها الثلاثة من زوجها الأول حيث وافق الأولاد الثلاثة بعدم المطالبة بأي شيء تملكه ألام مستقبلاً مع أولادها الأربعة (ولدين وبنتين) من زوجها الثاني . (
) والمادة (46) من اللوح الأول (
) يبين بان الزوجة عندما يتوفى  زوجها فعليها ان تسكن في بيت تختاره من بيوت أولادها وعليهم ان يتعهدوا بوالدتهم ويوفروا لها المأكل والمشرب اذا كانوا أولادها أو اولاد زوجها . وقد منح القانون الزوجة التي غاب عنها الزوج لأسباب قاهرة كألاسر او السجن فعليها ان تنتظره لمدة معينة كما نص المشرع بذلك فاذا لم يرجع بعد هذه المدة ولم يـتوفـر لها المأكل والملبس فمن حقها الدخول الى بيت رجل آخر ومعاشرته . (
) 

المبحث الثالث : دور الأبناء :

أ-أحوالهم عند الولادة:


 ان الطفل بعد ولادته تستقبله ألام وتهيئ له كل مستلزمات حاجيات حياته اللازمة في السنوات الأولى وتوفر له الحنان والحب وتجهز وليدها بتميمة (**) او خرزة خاصة بالولادة(
) . 

وتجهز له بعض الملابس والأغطية للف الطفل بعد الوضع(
) . وتهيئ له سرير على شكل سلة(
) . فالطفل المولود حديثا يوضع في المهد وعندما يكبر قليلا فان آمة تحمله معها إلى أي مكان تذهب اليه(
) .

في أثناء الولادة تساعد الكاهنة ألام على الو ضع وتقرأ في أثناءها تعويذة ليخرج الطفل سالما من بطن امه ( يامردوخ الرحيم ، اني قلقة الان  ادركنـي فليخـرج ذلك المقفل علـيه، خليقة الالـهة، دعه يخرج ، دعه يرى النور ) (
) . 

فاهل البيت يستقبلون المولود بالفرح والسرور وعندما تحمل ألام الوليد بين ذراعيها ويحمل الأب والمولود أمام الحضور يخاطب وليده بكلمة  ( يابني ) فان هذه الكلمة تجعله ابنا شرعيا ، يحمل اسمه وينسب اليه ، و لم نعثر على نصوص تذكر الطقوس الخاصة التي تقرأ على الطفل عند ولادته(
) . فكان الوالدان قبل ولادته يتضرعان الى الالهة بالدعاء لترزقهم بمولود كامل الصحة والخلق فهناك نصوص تشير الى ان هناك ولادات جاءت مشوهة بنقـص أحد أعضاء الجسم او ولادته وهو فاقد إحدى الحواس (
) . باعتقاد القدماء بان التشوهات الخلقية نذير شؤم على الدولة او بالعكس  فقد جاء في أحد نصوص : ( اذا لم يكن للطفل المولود اذن يمنى كان ذلك نذيرا بسقوط الدولة ، واذا لم تكن له اذن يسرى كان ذلك بشيرا بان الآلهة استجابت لدعوات الملك وانه سينتصر على أعدائه ) (
) . وفي حالة كون راس الوليد يشبه راس الحمار او الحمل فانه يعد فألا حسنا ، اما اذا شبه براس كلب او حية  فهو نذير شؤم (
). ( اما اذا ولدت المرأة طفلا براس يشبه الأسد فان ذلك يعني ان هذه المرأة ولدت أسداً ) . وهو فأل حسن للبيت والبلاد  لان الأسد دليل على القدرة والقوة(
) . 

وكانت ألام تنوم طفلها وهي تردد له أغنية تقول فيها : ( من الذي يصرخ هنا ؟ اذا كان كلبا فارمي له ببعض فضلات الطعام ، وان كان عصفورا فلنعطيه قطعة من خبز ) ، حيث ترددها له ثلاثة مرات لينام ، فهناك مثل سومري يذكر حب الأطفال من والديهم حيث تفضل ألام طفلها على نفسها ( البقرة تغوص في المستنقع كي تترك العجل يمشي على ارض صلبة ) (
)، فألام تضحي بوقتها وصحتها في سبيل تربية أطفالها والسهر عليهم (
).ومثل سومري اخر يقول      ( تتحدث الكلبة  قائلة بفخر اذا كان لأطفالي لون ضارب الى الصفرة او لون داكن فاني احب صغاري ) (
)، ويقصد بذلك ان الأطفال اعزاء على والديهم وينظرون اليهم بأنهم اجمل من الآخرين، فألام توجه صغارها وتربيهم في مرحلة مبكرة من حياتهم بعد ان يتركوا أحضان أمهاتهم بعد فطامهم في السنة الثالثة من العمر حيث يبدأ مرحلة جديدة من حياتهم وتعليمهم العادات وألامور الصحية لوقايتهم من الأمراض والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين قبل الطعام وبعده والاستحمام وارتداء الملابس النظيفة(
). 
ب- تسميتهم :

 
وعند ولادة الطفل يختار الوالدان اسما حسنا له (
) .فان  اسم الإنسان ذو أهمية في المجتمع العراقي القديم وهذا ما نلاحظه في المعتقدات الدينية بصورة عامة لأن الاسم يعني الوجود فمن لم يكن له اسم ليس له وجود  ويذكر  الباحثين بان الأب هو الذي يختار اسم ولده                                  وليس للام أي دور في تسميته . لان ذلك يعني اعترافا من الأب ببنوته للوليد(
) . ولا تحدد المدة التي يسمى خلالها الوليد كما جاء في أحد النصوص عن ( طفل لا يزال يرضع مـن حليب امه وطفلة بلغت مـن العمر ثلاثة اشهر ولم يتم تسميتهما بعد) (
) . حيث يسمى الطفل أحياناً بعد انتهاء السنة الأولى من عمره ، ويذكر جونسن بان هذا كان متعلقا بأطفال العبيد لعدم إطلاق تسمية عليهم(
) . 

وقد جاءنا نص يعود الى عهد الملك نبونائيد (555 – 539 ق.م ) اخر ملك الدولة البابلية الحديثة بان طريقة تسمية الطفل تتم رسميا بشهادة شهود وكتابتها على لوح طيني حيث جاء نص ( ألآمة ( لوبلات Lublat) ، قد ولدت واسمت ابنها (تدانوTadanu) بشهادة رجل يدعى (دامواDamu) مدعومة بشهادة اخر يدعى ( نادين شومNadin-SuM)(
) . 

وحرص الأقدمون على اختيار أسماء حسنة لابنائهم تدل على نعم الآلهة وبركاتها ، حيث يتألف الاسم أحياناً من جملة كاملة لها معنى مفيد وغالبا ما كان يدخل في تركيب الاسم ( اسم او صفة ) أحد الآلهة الرئيسة (
) . وكان يتبدل الأسم في حالة تبني الطفل او بيعه  كعبد  عندئذ ينسب الى متبنيه او الى صاحبه كما جاء في المادة (185) من قانون حمورابي(
) . 

وقد تم العثور على سجلات لولادات أطفال تعود الى الفترة السلوقية(
) . ويذكر الباحث جونسن بان هذه السجلات تذكر أسماء أطفال ونسبهم بعوائلهم لأمور الميراث(
) . 

ويذكر الباحث ( Sachs ) بان الأسماء التي عثر عليها في هذه النصوص هي إحصاء لاملاك (
) . وفي حالة ولادة أولاد  من إحدى الإماء دون ان يعترف بهم شرعيا بانهم أولاده من صلبه(
) . فان الأولاد في هذه الحالة ينسبون الى امهم التي ولدتهم(
) .
ج-حماية الأطفال :

أكدت الشرائع العراقية القديمة  حماية الأطفال من ظاهرة اختطافهم وبيعهم كعبيد من حالات اليتم والتشرد(
) .

فقد أنزلت شريعة حمو رابي عقوبة الموت بكل من يرتكب جريمة اختطاف(
) .

ورد في أحد عقود البيع من منطقة نوزي ( ارابخا ) بأن شخص خطف فتاة صغيرة وباعها(
). وان المشروع حمو رابي ضمن حقوق الأطفال وعدم ضياعهم نتيجة خلافات الناجمة بين أبويهم فقد نص في المادة (137) من       شريعته ( اذا قرر رجل ان يطلق الشوكينم التي ولدت له أولادا او ان يطلق الناديتوم التي جهزته بالأولاد ، فعليهم ان يعيدوا لها هديتها ( أي ما جلبته من بيت ابيها ، ويعطوها نصف الحقل والبستان ونصف الأموال المنقولة وعليها تربية أولادها)(
) . وفضل المشرع ألام على الأب لانه عاجز عن الإلتزام بكل مسؤوليات ورعاية الأطفال .

وفي حالة وقوع الطلاق فالمرأة التي لديها أطفال كانت تمنح لها الحضانة  اذ أشار المشروع حمو رابي في المادة (137) الى ان يلتزم الأب بدفع النفقة على أطفاله وان يمنحهم نصف ممتلكاته من الأموال المنقولة وغير المقولة
( الحقول والبستان ) لضمان مورد ألام وأطفالها لتدريبهم وتنشئتهم و إبعادهم عن خطر الانحراف والتشرد ، واهتم المشرع برعاية حقوق الأطفال اليتامى وحمايتهم كما اكد الملك اوروانمكينا أحد ملوك لجش      ( 2355 ق.م ) في نص إصلاحاته ( بانه اخذ ميثاق امام ننجرسوا اله  مدينة لجش بانه لن يسمح بان يقع اليتامى … قرية لظلم الاقوياء ) (
) ، وكذلك المشرع حمورابي أكد في المادة (177) من شريعته  حماية حقوق الأطفال اليتامى واذا توفي والد تاركا أطفالا صغارا وراءه بحيث لا يمكن لهم من تدبير امر ممتلكاتهم فينبغي على أمهم المترملة ان تؤمن إدارة أموال أطفالها ، وترعى مصالحهم وان تعمل على تربيتهم وتنشئتهم. 

وهناك نص من العصر البابلي القديم يتحدث عن أرملة تدعى               ( umme-tabat ) توفي زوجها وترك وراءه ثلاثة أطفال اذا أقسمت      ( umme-tabat ) لكاهن معبد سبار قائلة :( لن اتزوج مرة اخرى سأعيش ، سأربى أطفالي ، والى ان يبلغوا مبلغ الرجال)(
) .

اما اذا قررت الزواج مرة ثانية فعليها الحصول على موافقة القضاة أولاً ثم كتابة  لوح بذلك  هي وزوجها الثاني يتعهدان فيه بضمان تربية الأطفال القاصرين والمحافظة على أموالهم و أملاكهم من والدهم الحقيقي وعدم التصرف بها او بيعها(
). ومن كان قد اشترى تلك الأملاك أي أملاك القصر عليه اعادة الأملاك التي اشتراها(
) .

في حالة اسر أحد جنود الملك في أثناء خدمته العسكرية والذي كان قد ترك أطفالا وراءه لا يمكنهم القيام بأعباء العمل او الالتزام بواجبات أبيهم فيما يخص الحقل والبستان الممنوح له من قبل الملك ففي هذه الحالة كانت الدولة تعطي الدولة للام  ثلث الحقل والبستان تجني منه ما يعيلها وأولادها لتربيتهم وحمايتهم من الفقر والعوز والتشرد حتى يعود أبوهم من الأسر(
) . 
هـ-حقوق الأولاد :
 يتعهد الوالدان بالطفل منذ ولادته فاذا ما مرض فعليهما ان يهتما بصحته و يأخذاه به الى الكهنة والأطباء (
) . ومن حقوق الأولاد على إبائهم اذا كبروا ان يزوجوهم (
). ومن حق الأبناء على والدهم ان يهتم بتعليمهم وإرسالهم الى المدرسة فضلاً عن ذلك  يدربهم على المهنة او الحرفة حتى يصبحوا قادرين في الاعتماد على أنفسهم (
). وعلى الأبناء كواجب أخلاقي وقانوني احترام الأباء  وعدم عصيانهم ، فالابن الذي لا يحترم أباه يعاقب بعقوبة بدنية او يعاقب بالطرد من البيت والحرمان من الإرث(
).
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Delougaz, P.and lloyed, s. : prvate Houses and Graves in the Diyala Region, OIP, vol,83, 1967,. Pp.58-142.Wolley, L, Excartion at , London , 1963, p.188 .   


(�) ينظر مبحث الأول عن دور الأب في تزويج الأبناء الفصل الأول.


(�) Driver and Miles: BL,vol,1,p.394.


(�) ينظر الملحق القانوني المادة (168) من قانون حمورابي .
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